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 بايدن ‐ بوتين وألغام الحرب الباردة

الاتب

 عبدالحسين شعبان

عبد الحسين شعبان

كان الخبر الأبرز ف القمة الروسية ‐ الأمريية الت التأمت ف فيلا «لا غرانج» التاريخية ف جنيف هو: لا حرب باردة
جديدة بين البلدين، وهو ما صرح به بايدن، مشيراً إل «أنّ مثل هذه الحرب لا تصب ف مصلحة أحد»، وهذا يعن أنّ
آفاقاً جديدة بدأت تأخذ طريقها إل تحسين العلاقات بين الدولتين العظميين، والت شهدت «حرباً باردة» متصاعدة

و«صراعاً أيديولوجياً» حاداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانفضاض التحالف المعادي للفاشية والنازية، إل نهاية
الثمانينات، حيث تهاوت الأنظمة الاشتراكية بلداً بعد آخر، وانهار الاتحاد السوفييت السابق ف نهاية العام 1991

منشطراً إل 15 دولة، بعضها أصبحت حليفة للغرب وعضواً ف حلف الناتو وعدواً شديداً لروسيا. وكان الجانبان قد
.اتفقا مسبقاً عل عدم توقيع أية وثائق ف ختامها. واكتفيا بمؤتمرين صحفيين منفردين

 ون مستقرة وقابلة للتنبؤ. وعلو مع واشنطن يجب أن تأنّ علاقات موس ح بايدن خلال مؤتمره الصحفوصر
البلدين إيجاد مجالات للتعاون وفقاً لقواعد أساسية يلتزم بها البلدان. وكانت العلاقات الروسية ‐ الأمريية شهدت

توتراً شديداً إثر شن بايدن حملة شعواء قبل أسابيع من لقاء قمة جنيف ضد روسيا، متهماً رئيسها بالقاتل، الأمر الذي
أدى إل عودة السفير الروس أناتول أنطونوف لدى واشنطن إل موسو للتشاور ف مارس/آذار 2021 ف حين غادر

السفير الأمري جون ساليفان موسو بعده بشهر واحد، لن بايدن خلال المباحثات أكدّ لبوتين أنّ أجندة الولايات
المتحدة ليست معادية لروسيا، لن أي رئيس أمري لن يون قادراً عل الحفاظ عل ثقة الناخبين الأمرييين إن لم

.«يبذل جهوداً للدفاع عن الديمقراطية، وف جواب لأحد الصحفيين قال: «المسألة تتعلق بالمصالح

واتفق الرئيسان عل تطبيع العلاقات وإعادة السفيرين إل كل من واشنطن وموسو، والبحث ف الخطوات اللاحقة 



ف مجال الرقابة عل الأسلحة بهدف خفض مخاطر نزاع غير متعمد، وهذا ما سيتم بحثه ف إطار حوار ثنائ، تمهيداً
لاتفاق شامل واستراتيج حول الرقابة عل الأسلحة. وقد شملت المباحثات أهمية التمديد الأخير لمعاهدة الحدّ من

.(الأسلحة الهجومية ‐ الاستراتيجية (ستارت 3

وناقش الرئيسان موضوع الأمن السيبران والاتهامات الأمريية القديمة ‐ الجديدة فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية،
الت تقول واشنطن إنّ هناك من يقف وراءها من داخل روسيا. وأعلن بايدن أنّه سلّم نظيره الروس 16 قطاعاً حيوياً

(الطاقة وإمدادات المياه وغيرها...) الت لا يمن المساس بها وأنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع محاولات الاعتداء
عل سيادة الديمقراطية الأمريية، وسترد عل أية محاولة للمساس بمصالحها أو مصالح حلفائها، وه تمتلك القدرات

الضرورية لذلك، ولمح إل حقول النفط الروسية وماذا سيون رد فعل بوتين لو هوجمت سيبرانياً؟

وتطرقت المحادثات إل الملف الأوكران الذي أكدّ بايدن دعم بلاده لسيادة أوكرانيا، ف حين أكد بوتين التزامه
.باتفاقيات مينسك للتسوية الأوكرانية، كما أبدى بايدن قلقاً بشأن الوضع ف بيلاروسيا

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فقد اتفق الرئيسان عل فتح ممرات إنسانية ف سوريا لنقل المساعدات الغذائية، وعدم 
تمين إيران من الحصول عل الأسلحة النووية، وبحثا تطورات الوضع ف أفغانستان لمنع انتعاش الإرهاب بعد

الانسحاب الأمري من أفغانستان والاتفاق مع حركة طالبان (فبراير/ شباط 2020) وعرض بوتين المساعدة عل بايدن
.ف هذا المجال

أما بشأن حقوق الإنسان فقد جرى التطرق إل مصير الروس المعتقلين ف السجون الأمريية، إضافة إل استثمار 
سألي روسيا ومسألة المعارض الروس رتها وكذلك احترام حقوق الإنسان فومنع عس منطقة القطب الشمال

نافالن، وأيضاً دعا بايدن إل إطلاق سراح المستثمر الأمري مايل كالف المحوم بالسجن ف روسيا، وربط ذلك
.بمصير استثمارات أمريية واسعة ف روسيا

وكان الرئيس الأمري قد حقق بعض أهدافه قبل لقاء قمة جنيف بانعقاد قمة الدول السبع البرى، حيث وضع 
ية ‐ الأوروبية التخصوصاً بعد ترميم العلاقات الأمري ،مقدمة أولويات التحالف الغرب المواجهة الصينية ف

تزعزعت خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب. ووضع زعماء الدول السبع مشروع «بناء عالم أفضل» ف مواجهة
سياسة الصين، لاسيما بمساعدة الدول الفقيرة، وه خطة قد لا ترتق إل خطة «الحزام والطريق» الت قطعت الصين

.شوطاً غير قليل ف تنفيذها

وعل الرغم من أن بايدن وهو يواجه بوتين كان يضع نصب عينه التحالف الصين ‐ الروس، فإنه ف الوقت نفسه 
استعداد للانضمام إل عل ون الاتحاد الأوروبمستورد منها، فهل سي صدّر لأوروبا وثانيعرف أنّ الصين أكبر م

واشنطن ف المواجهة الاقتصادية المحتملة أو حرب باردة جديدة مع الصين بدلا من روسيا؟
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